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 ملخص
یتناول ھذا البحث مجالا من مجالات 
التداولیة وھو مجال "الإشاریات"، ومن 
خلال روایة " مذنبون" للروائي الجزائري 

نواع الاشارات السایح لحبیب  یعرض لا
واستراتیجیاتھا، ویقف عند اربعة انواع 
اساسیة ھي: الإشاریات الشخصیة 
والإشاریات المكانیة والإشاریات الزمانیة 
والإشاریات الاجتماعیة . ویبحث في 
دلالاتھا واشكال توظیفھا، وطریقتھا في 
توجیھ الخطاب وتماسك النص وانتاج الدلالة 

.. 

 

 

 

 

Résumé 

This article revolves around pragmatics, 

with a particular focus on determiners  as 

used by Algerian novelist Essaih Lahbib in 

his novel Sinners. The aim is to present the 

main categories of determiners, and to 

consider Essaih’s particular handling of 

them for his text consolidation and 

message delivery.   
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كل نص ھو مرسلة كلامیة تھدف إلى تبلیغ رسالة من مرسل إلى مخاطب في 
سیاق محدد، من أجل تحقیق عملیة تواصل تتولد عنھا مجموعة وظائف، أخذ العلماء 
في تحدیدھا منذ بدایة التأمل في اللغة إلى الیوم. وبالتالي، فلا قیمة للوحدات اللسانیة 

لمفردات والكلمات التي یوجھھا المتكلم داخل بعیدا عن سیاقھا؛ إذ لابد من دراسة ا
 يالسیاق، ومن خلال الظروف المحیطة بھ، ومن خلال زمان ومكان التخاطب، لك

بین الدلالات المطلوب إیصالھا للمخاطب واستنتاجھا من تتتضح مقاصد المتكلم، وت
 النص بمجموع مكوناتھ. 

ابة عن مجموعة من في ضوء ھذا التصور، الإج، تحاول المقاربة التداولیة
وإلى  ماذا نقول بالضبط ؟ من یتكلم إذن ؟ "ماذا نصنع حین نتكلم ؟ الأسئلة من مثل:

من یتكلم ؟ ماذا علینا أن نعلم حتى یرتفع الإبھام عن جملة أو أخرى ؟ وكیف نتكلم 
 1عن شيء ونقصد شیئا آخر ؟ وھل یمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد ما ؟ "

وتحاول الإجابة عن ، لدراسة بمبحث واحد من مباحث التداولیةتستعین ھذه ا
لون دمھم  مذنبون،أحد أسئلتھا الھامة وھو سؤال الإشاریات، وتطبیقھ على روایة  "

 " للروائي الجزائري لحبیب السائح.في كفي

وھي حسب  یتوفر كل خطاب روائي على عناصر تمتلك خاصیة الإحالة،  
الإشارة، ظروف الزمان والمكان الموجودة في الكفاءة  : الضمائر، أسماءالباحثین

التي یتم تحیینھا من خلال إدخالھا في حلقة تواصلیة تامة. فالنص  اللغویة للمرسل،
 یحتاج إلى أن یوصف بواسطة شیئین: 

 .خصائصھ النصیة الموضحة بواسطة القواعد النصیة الأدبیة  -

  .عوامل الاتصال النصي -

، ات اللغویة التي لایتحدد مرجعھا إلا في سیاق الخطابوالإشاریات من العلام
" ـف، لذا أطلق علیھا القدماء اسم المبھمات، لأنھا خالیة من أي معنى في ذاتھا

الإشاریات ھي تلك الأشكال الإحالیة التي ترتبط بسیاق المتكلم مع التفریق الأساسي 
، 2یرات الإشاریة البعیدة عنھ " بین التعبیرات الاشاریة القریبة من المتكلم مقابل التعب

وتحقیق التماسك  غیر أنھا تعتبر من العوامل الأساسیة في تكوین بنیة الخطاب،
النصي عبر المستوى البنائي، لكونھا علاقة دلالیة من الدرجة الأولى، تعنى بوجوب 

 تطابق الخصائص الدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر
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ي خانة الربط بین عالم القص، وبین العالم الذي نحیاه ، وھذا ما یصب ف3المحال إلیھ 
بتاریخیتھ، أي عالم الواقع. وفي ضوء ھذه الطروحات الأولیة نتعامل مع نص روایة 

 ."مذنبون"

یعطي الروائي صورة خاصة عن المادة التي یشتغل علیھا: "اللغة"، وینتج  
تمد دلالتھا من السیاق خطابا متعامدا ومتداخلا، یحمل جملة من العلامات التي تس

الذي تستخدم فیھ . ویبدو أن النموذج السردي الغالب على ھذا النص ھو الذي أتاح 
ونسجھا ، للروائي استجماع العناصر المتفرقة، من صور الحاضر وذكریات الماضي

وذلك لبروز التوافق بین ، وبقدر واضح من الشفافیة والتوازن، باتساق وعفویة
كل ذلك أدى إلى تحقیق إستراتیجیة تناوب العناصر مع ، تعبیرالموقف و أدوات ال

فالنص الروائي یتطلب تعایش المعاني المتعددة داخلھ ، انسجامھا وتعددھا مع وحدتھا
بنوع من الانسجام حتى ولو كانت جذورھا متناقضة في الآن نفسھ، أي إنھ یخترق 

وھنا تكتمل، ، الإشاراتأحادیة المنظور الإیدیولوجي، ویبث عالما بدیلا متعدد 
جمالیا، بنیة النص الروائي، كما یتضح من خلال الوظائف الإشاریة سواء على 

أو الإشاریات ، مستوى الشخصیة الروائیة ،أم على مستوى الزمان والمكان
 السوسیولوجیة . 

 

 الإشاریات الشخصیة :

تداولي؛ لأن مادة تعتبر الإشاریات الشخصیة من أھم الإشاریات اللغویة ذات البعد ال
الخطاب وھندستھ تخضعان، إلى حد كبیر، لھذه الإشاریات، وتتحدد إحالیة ضمائر 
المتكلم والمخاطب والغائب عن طریق التجاور، والتي تقاس دائما بالمسافة التي 

الآخر) / الآخر بتمظھراتھ ، تربط المتكلم بأناه أو بذاتیتھ وانطلاقا منھا، فثنائیة ( الأنا
أنت، أنتم، أنتن ،....." تتردد بطریقة واضحة في العملیة ، ھي، ة " ھوالمختلف

لتتجاوز التصورات الذھنیة المجردة، إلى مستوى عمیق ، التواصلیة لھذه المدونة
 یربط بین تركیب اللغات والسیاق الذي تستخدم فیھ .

 نلقد تشكلت روایة "مذنبون" التي تطرح" سؤالا حیویا حول المصالحة، م
نب في النھایة ومن البريء ؟ ھل ھي مشكلة جماعیة أم أنھا فعل الحیاة القاسیة المذ

السردیة، لا من علم الصوتیات)  ت( من الأصوا ، تشكلت وفق تركیب صوتي4"
أسھم في خلق حركة في عملیة السرد، و خلق حیویة في ذھن القارئ . فعلى الرغم 

، بصوت سارد من الدرجة الاولىیصلنا  –في إطاره العام  –من أن خطاب الروایة 
ففي كل مرة ، لكن عندما نفكك ھذا الخطاب السردي نجد تعددا في الأصوات الساردة

ویمنحھا ، " لیفسح المجال لصوت شخصیة ما Jeیختفي السارد بضمیر المتكلم " أنا 
 دورا في توجیھ مسار الأحداث .
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 : والبرنامج الملفوظي لأي نص یصور في الترسیمة التالیة 

 ھنا                                           

 أنا                                        أنت                     

 الآن                                         

بین علاقة التفاعل بین المتكلم لنوبإمكاننا اختصار جزء من ھذا البرنامج 
 والمخاطب :

 أنت      أنا                                                        

وبالإشارة إلى أبرز المظاھر التي تتجلى فیھا ھذه الاشاریات على رقعة النص 
 الروائي، یتضح ما ذھبنا إلیھ كما یلي :

 اشاریة العنوان : -

یوضح الإشاریات الشخصیة ، إن القیام بعملیة تأویلیة بسیطة لعنوان الروایة
 لضمنیة في كلمة " مذنبون".ا

  

ھؤلاء( س )        مذنبون           البنیة    أنا أقول         الآن               
 الكبرى 

         

 السارد         المرحلة           الأشخاص         الذنب( الحكم)     

 فمن السارد؟  

 ....... الضمیر الوطني أحمد ،.....، نحن الجزائریین، رشید السارد:-1

أرى لون دمھ ، من الروایة : ومن خلف ستار الثأر نطق لي 16وفي الصفحة 
 في كفي " 

 

البنیة    أرى أنا لون دمھ في كفي الآن                                          
 الصغرى 

ي غیر أنھا حاضرة ف، الأداة الاشاریة " أنا " ترد مستترة وجوبا من یتكلم ؟
والتي تدرك إدراكا ، ذھن المرسل إلیھ عن طریق إحالة القول على المرسل الأصل

 سلیما من خلال سیاق التلفظ .



   -لحبیب السائح -الإستراتیجیة الإشاریة في روایة "مذنبون " لـ  v   إیمان العشي
 

 
 v 2013  الثالث عشرالعدد   vمجلة "منتدى الأستاذ"                                                              162  

بتتبعنا للموقف الكلامي في خطاب مذنبون نجد أن جمیع الضمائر المتصلة 
ففي القبر كان قطع ، تحیل لزوما إلى شخصیة رشید ـ ـ1،1 الفصل ــ والمنفصلة في 
 ولو طلیت صحیفة سوابقھ ببرنیق الساسة جمیعا ..." ، من نقمتي عفولي: لن ینجیھ 

"وفي المقبرة أقسم لي أمام أرواح أمھ وأبیھ وأختھ على أن یتعقبھ حتى یدركھ  
. "... 

وترتبط ارتباطا وثیقا بالجملة النواة " ما فعلھ رشید بحق ابنھا الذي رصده  
 من الروایة . 16ص" كذئب لم یعرف الجبل مثلھ ثم نزل علیھ قدرا .

تسھم ھذه الضمائر الواردة ضمنیا في المدونة في ربط أجزاء الخطاب بعضھا 
فیصبح النص الروائي ، ببعض في حركة اتساقیة لا ینفصل الأول فیھا عن الثاني

متضاما من الناحیة النحویة؛ أي أن العناصر السطحیة تبدو على صورة وقائع یؤدي 
متقارنا من الناحیة الدلالیة ؛ ، حیث یتحقق الترابط الرصفيالسابق منھا إلى اللاحق ب

 .  5وذلك بتوفر عناصر المعرفة لإیجاد الترابط المفھومي

إن ممارسة التلفظ ھي التي تدل على أن المرسل إلیھ في بنیة  إلى من یتكلم ؟
، الخطاب العمیقة ھو المقصود، ولھذا فالمرسل لا یضمنھ في خطابھ في كل لحظة

یعول على وجوده في كفاءة المرسل إلیھ، ویقتصر عملھ إلى الإشارة إلیھ وذلك لأنھ 
 بتوظیف المضمرات .

یوجھ رشید حدیثھ إلى شخصیة معروفة تم ذكر اسمھا سابقا، إلا أنھ استعان 
جل إعطائھا بعدا تداولیا عند أبالاشاریات المستقرة في بنیة الخطاب العمودیة من 

 التلفظ .

وبقي لھ بوركبة صدیق أبیھ فرد علي ، ني بقیت لھ أنا وأھلي"كنت عزیتھ با 
في ، ھنافإنما لیكلفني أن أظھر عدالتھ ، إن كان ھناك رب ابتلاني، بقدریة محارب
 ھذه الدنیا ...."

استعمل الكاتب في الخطاب السابق أدوات إشاریة غیر مكتفیة بذاتھا مثل:  
... ، الھاء، ئر متصلة "كالتاءضما، ظرف مكان "ھنا"، ضمائر الإشارة  "أنا"

 -الحضور  -وأردف بالاستعانة بطرفي الخطاب المشتركین في سیاق التلفظ ذاتھ 
وھو بھذه التقنیات یسعى لحصر المجال، ومساعدة المتلقي/القارئ على رفع اللبس، 

 والكشف عن الدلالة الحقیقیة.

وبین  ھر بینیستثمر المرسل ھذه العلامات الإشاریة في الخطاب الذي دا 
 المرسل إلیھ ،لإعادة بناء المعلومات القدیمة التي تلفظ بھا أحدھم والتي أصبحت
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یكشف ھذا التحلیل عن ھویة كل من الباث والمتلقي  المعلومات المشتركة،جزءا من  
ما یكسب الاشاریات وظیفة تداولیة تھتم ، (رشید ،أحمد) في حركة جدلیة تفاعلیة

والمستوى العمیق، والسیاق الذي تستخدم  لمستوى السطحي،مباشرة بالعلاقة بین ا
 فیھ .

على من یعود ضمیر الھاء في كلمة دمھ ؟ لماذا لم   من المتحدث عنھ ؟
التسمیة المباشرة أو صفات تحیل إلى  -رشید ،احمد  -یستخدم طرفي التخاطب ھنا 

ر متصل لماذا عمد "رشید " في حدیثھ إلى استعمال ضمی، الشخص المتحدث عنھ
 ؟  -الغائب الحاضر-یعود إلیھ 

إن خطاب "مذنبون" مبني أساسا على تشكیل زمني معین، فیھ استرجاعات 
....، ، والأماكن، واستباقات یعول علیھا الروائي لملء البطاقة الدلالیة للشخصیات

أي إن الروایة لم تتبع السرد الكرونولوجي، وأن المتوالیات الحكائیة لم تأت وفق 
ل زمني متصاعد، یسیر بالقصة سیرا حثیثا حتى النھایة المرسومة لھا، ما تسلس

الكتابة الروائیة  يجعلھا تنزاح عن الروایات التقلیدیة وتؤسس بصمتھا الخاصة ف
 الحدیثة. 

،  بالاشاریات الشخصیة للإحالة إلى أمور قمن ھذا المنطل استعان الكاتب،
ن دمھ في كفي " إنما یربط علاقة بین فھو حین یقول :" لو، سابقة وأخرى لاحقة

ن ي المقطوع لضمیري بأ" لكني تذكرت عھد الھاء في ھذا المقطع والجملة التالیة:
 لا أنسى شیئا من ظلم ابنھا أو أخون ذاكرة مقتولیھ ..." 

وكذلك " ولد الطیب قتل ابني..." ولكي یرتفع الإبھام عن الإشارة الشخصیة  
أخت رشید، وھذا الأخیر  أم،، سیاق أن ولد فلة قد قتل أبھنا علینا أن نعلم من ال

العدالة الإلھیة . لیتضح من خلال  -حسبھ-انتقم لنفسھ وللأبریاء أمثال عائلتھ وحقق 
 المتحدث عنھ ھو ولد فلة "لحول ". السیاق العام والموقف الكلامي أن

على بناء  تساعد، إذن، الإشاریات المتفرقة والمبثوثة في ھذا النص الروائي
وبالتالي إضفاء جانب تداولي متعدد ، نسیجھ بتحقیق التماسك النحوي والدلالي

 كما یتحدد من ھذا المقطع :، الأبعاد

فنظر ، لأنھ أحب ذلك مني، بحركة عسكري وانضباطھ، " دعوتھ إلى الدخول
فابتسمت لھ ، في عیني قائلا لي بإشعاعھ الذكوري: لایزال یظھر علیك أنك ثلاثیني

بعز النجل وكنت تجاوزت الخمسین، أفكر كیف أصوغ لھ ردا على مجاملتھ بأنھ 
فشد على ، قلت لھ جزافا : أنت الشباب، السبعیني یبدو في عمر توقف عند الستین

، یدي نافیا بحركة من رأسھ باحثا عن شيء خفي بین ثنایا غضوني: بیننا مسافة جیل
ارا لھ : نحن بقدر ما نحب رجلا وعانقني باعزاز صدیق لصدیق فطفح قلبي إكب

   6مثلك نھابھ ."



   -لحبیب السائح -الإستراتیجیة الإشاریة في روایة "مذنبون " لـ  v   إیمان العشي
 

 
 v 2013  الثالث عشرالعدد   vمجلة "منتدى الأستاذ"                                                              164  

یستعمل الكاتب صیغ المتكلم والمخاطب، وھي ملازمة لمرجعھا ( المتكلم: 
المخاطب :الضابط لخضر)، كما أن صیغ الماضي في ھذا الكلام ھي أیضا ، حمد أ

فھي صیغ متجاورة مع ما تحیل ، اشاریة لأنھا تفید ماضیا قریبا من حاضر المتكلم
غویة تتمثل في وقد عبر عن ھذا التجاور بوسائل ل، متجاورة مع قطبي التخاطب، إلیھ

 .الاشاریات الشخصیة

 )4(أنت الشباب    س 

 ) 5 ( نحن بقدر ما نحبك     س

وفي مقطع آخر من الروایة: " الساسة ھم الذین حولوا حلم الجزائریین إلى 
 ! طیبتھم إلى حقد ساحق وأنزلوا مشاعرھم إلى درجة الحیوانیة خیبة مزمنة وغیروا

، فجرع دفعة واحدة ثم مسح على فمھ بخیبة : أتمنى أن لا انتھي كلبا، اشرب قھوتك
فدار عنھ في برودة ساحبا فنجانھ قائلا : وھل ترى أنت في ھذا البلد فرقا بین حیاة 

   7الإنسان وبین الحیوان " 

لة القرب والبعد أكز الذي من خلالھ یمكن أن نحدد مسفالمتكلم یشكل المر
فمطابقة المرجع ، المادي بالنسبة لأطراف  الخطاب، وھو ما یوضحھ المقطع السابق

للواقع " تحقق شرط الصدق" یتحدد من خلال الظروف المحیطة، فالسیاق یحدد 
ئي" مذنبون" في وقد اجتھد كاتبنا في ھذا العمل الروا -إحالة كاملة -إحالیة الضمائر 

 إعادة الربط بین مستویات الإشارة ومقابلھا المشار إلیھ في الخارج .

 

 الاشاریات المكانیة : 

وكلامھ یكون " حاملا ، إن المرسل عند تلفظھ بالخطاب لا ینفصل عن المكان
وھذا ما یعطي 8لعلامات لغویة تحیل إلى نقاط مرجعیة في الحدث الكلامي "  

 یة مشروعیة إسھامھا في بناء وتشكیل خطاب الروایة .الإشاریات المكان

تعتمد ھذه العناصر الاشاریة إلى الأماكن في استعمالھا وتفسیرھا على معرفة 
مكان المتكلم وقت التكلم أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع ؛ فلا 

القیاس إلى مركز نستطیع تفسیر ھذه الألفاظ الاشاریة إلا إذا وقفنا على ما تشیر إلیھ ب
 الإشارة إلى المكان .

للنظر أن النموذج التصویري ھنا یعتمد على إبراز المكان وما یتعلق  تواللاف 
بھ، ولأن معنى النص ینتج في حركة جدلیة یتكیف فیھا الجزئي بالكلي، وتشكیلھ یقع 

من ودلالیة، فإن النص في إطار السیاق التواصلي ھو مجموعة  من ناحیتین: نحویة،
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الإشارات اللغویة التي ما یلبث القارئ أن یستشعر ضرورة العثور على خیط دلالي 
على نحو ما تذكره یمنى العید ، ھو القادر على تبریر الوصل بینھا في البنیة العمیقة

بل ھي  "إن الریف وضواحي المدن لیست مجرد أمكنة موصوفة، :عندما تقول
بمعنى أن المكان في النص  9ق العائلة "مجالات عیش وطریقة حیاة بھا یرتبط رز

الأدبي یشغل دلالیا لارتباطھ بعناصر الحیاة الأخرى، وتسحب إشاریاتھ أساسا من 
لغة، فھي تخضع لمقتضیات تقنیة الكتابة، لذا فھي تنمو وتتسع ضمن بوتقة السرد 

 وتتعالى لإشباع اللغة بالدلالات القابلة للتأویل .  التي تنفتح

فتح أو غلق فلم التفت مشددا  بلسارد:"وصرصر على یساري بافحین یقول ا
  14قبضتي على أخمص سلاحي "ص 

تتعقد المسالة في ھذا المقطع؛ فبالرغم من اكتمال الخطاب لغة، إلا أنھ یصعب 
والمخاطب یقف عاجزا عن ، معرفة موقع المرسل من ھذه الحلقة الكلامیة بالتحدید

تطاع أن یعرف اتجاه سیر المرسل . فتعیین المكان ملء بیاضات الخطاب، إلا إذا اس
یتم ببیان المقصود بالأماكن من خلال السیاق الذي وردت فیھ. فلو أن الدوال اقتصر 
معناھا على مدلولھا اللغوي المعتاد لاستعصت على الانتظام في نسق معقول، قابل 

ة للمراجع المحال " لحبیب السائح "على إنتاج دلالات جدید بللفھم لذا یعمل الكات
إلیھا ومن ثم تتكیف وفق ضرورات الصیاغة، یستقیھا طالبھا من سیاق النص الذي 

...ولا یخفى أن ، یمین، یسار، ھناك، ومن الألفاظ المكانیة المبھمة : ھنا، یحتویھا
ونقل الألفاظ من الإحالة إلى حیز الإشارة " ، التعیین لابد منھ في" تحدید المشار إلیھ

10 

كما في المقطع ، تحدید المرجع المكاني یرتكز على تداولیة الخطابإن  
عرفھ مذ دخلت أول مرة أ ! أصبح ھنا، حد الزبونین إلى الثانيأالتالي: "فیما ھمس 

ھذه القھوة التي كانت حانة فرقع بابھا بطلقات من رشاشھ الذي نزل بھ من الجبل 
"... 11 

بائن متفرقین ھنا وھناك متلمسا و" ثم توجھ نحو باب الخروج تحت أنظار ز
 12 مسدسھ .."

نھ أوإن كان یشیر إلى شيء قریب من المتكلم، إلا ، شاريإ"ھنا" تعبیر ـف
یمد المخاطب بوجوه ، والحال ھذه، فالمتكلم، بالإمكان أن یكون بعیدا عن المخاطب

:  دلالیة مبعثرة في الخطاب، تسھم في توجیھھ لاستكمال الرؤیة التي یرسمھا مثل
"مذ دخلت ھذه القھوة "، مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتعبیر الاشاري المكاني "ھنا "، 

 وتحیل إلیھ .
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مشیرا بسبابتھ إلى أسفل الحي قائلا في ھروب حر: قنبلة یدویة  " فدار نحوي 
 13 ھناك ..."

وقد ، "ھناك " ظرف مكان یحمل معنى الإشارة إلى مكان بعید عن المتكلم
ى مكان معروف للمخاطب، زیادة على الإشارة بالید مسھما في خلق اعتمد الباث عل

كما یوضحھ المشھد ، سیاق تلفظي یساعد المخاطب على تحدید إحالیة ھذه الإشاریات
 في كلیتھ.

 

 الإشاریات الزمانیة : 

ھي كلمات تدل على زمان یحدده السیاق بالقیاس إلى زمان التلفظ؛ فإذا  لم یعرف 
 التبس الأمر على السامع أو القارئ .، ركز الإشارة الزمانیةزمان التكلم أو م

وقفنا على عبارات عدة تسھم في ربط  ــ مذنبونــ ومن خلال تتبع خطاب 
التواصل، وعقد العلاقة المستھدفة بین المتكلم والمخاطب من خلال توظیف 

ومع ، ة التلفظفمرجعیة الأداة الاشاریة الزمانیة " الآن" ھو لحظ، الإشاریات الزمانیة
وقد تقتصر دلالتھا على لحظة ، فقد تمتد لبضع سنوات، أنھ یصعب تحدید ذلك بدقة

حالیة ومن ھنا فان الروائي لحبیب السائح یستثمر تداولیة ھذه الإشارة الإ، التلفظ فقط
شاري إلى الإطار الزماني خلال " نقل المركز الإ الزمانیة في خطابھ وذلك من

كما یتضح من ھذین    14فیھ السامع أو القارئ على النص "  المكاني الذي یطلع
 المقطعین اللذین وظف فیھما صیغة "الآن" 

 .19لندخل الآن" ص ، فلة: ....، وھمست لھا، "حرت في ما أقول لھا

"ثم أوقد سیجارة تالیة ونفث مسقطا نظرة حنق على میمون: العفو عنھم یعني 
 20الآن " ص عرفت   ! أكل الجیفة ولحم الأموات

وقد تستغرق الإحالة إلى الزمن المدة الزمنیة كلھا، مثلما ھي الحال في ھذا  
أنھا خافت دائما ، "قالت لي مرة أن واحدة، في لحظة فزعھا من مقتل الإمام :المقطع

 15في أمر عولت علیھ " یوماولم تكن اعترضت علي ، أن تفقدني

من خلال الصیغة الكلامیة في  وقد تستغرق مدة محددة من الزمان كما یتضح
قسم لي أمام أمھ وأبیھ وأختھ على أن أ، ھذا المشھد الذي ینقلھ الراوي: "وفي المقبرة

یتعقبھ حتى یدركھ ثم توجع لي في صبیحة الیوم الثالث من نكبتھ جاف الحلق قاسي 
 16حمد خویا ماذا بقي لي بعدھم " أالصوت منقبض القلب ،
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كما یتسع ، الزمن ولیس الیوم بأكملھ بثوانیھ ودقائقھ فالتوجع یستغرق جزءا من
فتتجاوز الزمان المحدد عرفا إلى زمان ، مدى بعض العناصر الاشاریة إلى الزمان

أوسع فلكلمتا: الیوم وغدا في: "المجاھدین الیوم واجبھم یحافظوا على ھذا المشعل 
  30الثورة " ص باھش یمدوه غدوة من ذاك للجیل اللي یجي من بعد باھش تستمر 

 من الروایة .

وكل ذلك یفھم ، ساعة 24الیوم: تشتمل العصر الذي نعیش فیھ، ولا یتحدد ب 
لأن الدلالة  من السیاق الذي تستخدم فیھ؛ بالرجوع إلى السیاق الثقافي لعالم الروایة،

 تتحدد وفق ھذا السیاق .

م (جیل غدوة) ھو فالجیل القاد، غدوة: یقصد بھ الانفتاح على المستقبل القادم
على المطلق. فتظل الدوال محتفظة بمرونتھا  حالذي سیواصل النضال / الانفتا

 وقدرتھا على المفاجأة المدھشة والغموض المقصود.

 

 الإشاریات الاجتماعیة : 

ھي ألفاظ وتراكیب تشیر إلى نوع العلاقة الاجتماعیة بین أقطاب التواصل 
 ي علاقة رسمیة أو غیر رسمیة.حیث ھ نم، (المتكلمین والمستمعین)

یقترن اسم لخضر في مواضع متعددة بكلمة أو لفظة " الضابط، وھذه  
 المواضع ھي الآتیة: 

" واخبره أنھا كانت منھارة وأنھا ھذت ولم یستطع أن یجعلھا تؤكد ھویة  -
 ) 37بحضور الضابط لخضر .... "( ص ، ابنھا

 )126ص" یوم داھم الضابط لخضر مقرھم ... "(  -

 )135" فسألني خاطفا التفاتة إلى الضابط لخضر یتقدم في أثرنا ..." (ص  -

، " ثم أغلق جھاز اتصالھ فسمع من ورائھ من ناداه: حضرة الضابط لخضر -
 )300احتراماتي ..." (ص 

كبر مقاما أو سنا أوصیغ التبجیل " حضرة، سید..." في مخاطبة من ھم 
فة الاجتماعیة بینھما ( المتكلم وذلك مراعاة للمسا، حاضرة في ھذا الخطاب

 والمخاطب) .

"المفتش" في ھذا النص  لیتجاوز مدلولھ الضیق ـكما یرتبط اسم حسن ب
القانون .....فارتباط الشخصیة ، النظام، المباشر لیحیل على دلالة أعلى تشمل السلطة

 بھذه الصفة جاء لزاما لطبیعة الأحداث المرویة وتماشیا معھا .
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، فلة، بوركبة، غیر الرسمیة فتشمل النداء بالاسم المجرد : رشیدأما العلاقة 
 بوعلام ،...وھي الطبقة التحتیة للمجتمع المھضومة الحقوق .... ،زھرة

فإحالیة الإشارة الاجتماعیة تتجاوز البعد الخارجي الواقعي إلى بعد عمیق 
لا ینبع من الكلمة فتعدد الدلالة ، إن عنصرا واحدا قد یكون لھ عدة دلالات   .تأویلي

كلمات تكون في  وإنما من ارتباط الكلمة بكلمات قریبة أو بعیدة،، في حد ذاتھا
النص أو في نصوص أخرى، أو في الواقع المادي المرجعي؛ فتعدد الدلالات ینتج 

والنص یصبح غنیا بالمعاني عندما یفلح القارئ في تركیب ، من تعدد العلاقات
 بین عناصره وما تحیل إلیھ . علاقات خفیة أي غیر معلنة

 

 الخلاصة: -

والخلاصة أن للإشاریات في الخطاب السردي بعدا بنائیا یتمثل في تحقیق  
كما أنھا تسھم في ، فبواسطتھا یتم ربط النص بمرجعھ أو بدلالتھ، التضام والانسجام

توجیھھ نحو مقاصد معینة بشكل رمزي لا یود الكاتب التصریح بھا أو أنھا ھي 
 ا تقوم مقام التصریح، كما ھو الأمر في الألقاب الاجتماعیة والرسمیة .نفسھ

إن كون الإشاریات علامات مبھمة لا یعنى أنھا فاقدة للقدرة على الدلالة، بل  
فتتم عملیة الإحالة التي تزیل ما في ، إن لھا إمكانیة التدلال حین ترتبط بالمشار إلیھ

 الإشارة من إبھام متخیل أو حقیقي.

وتبقى ھذه محاولة أولى في حاجة إلى محاولات متكررة حتى یتسنى  
للباحث أن یكتشف بعمق أكبر الأبعاد التداولیة للإشاریات وكیفیات تموقعھا في 

 النص السردي .
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